معارك الحجاز 


حصار جدة ومعارك الليث : 


يذ كر ابن بشر » في أخبار سنة هللااه. » أن عبد الوهاب بن عامر » 
المعروف بكنيته : ( أبو نقطة ) » وكان أميراً على ألمم وعسير ونواحي تهامة » 
سار قاصداً ( جدة ) محارباً لها » بأمر سعود > ونزل ( السعدية » الماء المعروف 
قرب سيف المحر “بينه وبين مكة نحو يوم ونصف »وهم نحو ستة آلاف مقائل ) 
وأن الشريف غالب عم مسيره»فجبز ( العساكر الكثيرة» قيل انها عشرة لاف 
رجل » وقصد عدد الوهاب على مائه » فالتقى المعان واقتتل الفريقان ) . 
وانهزم الشريف غالب وجنوده(فتيعهم أهل عسير . . يقتلون ويغنمون ويأخذون 
سلاح المدبرين ولماسهم وما معبم .. وترك الشريف غالب ثقله ومدافعه وزهيته 
وسلاحه .. قمل ان المنادق التى جمعت ألفين وخسمائة . . والقتلى أكتر من ستائة» 
أكثرهم من الترك والامداد التي عنده من الدولة ) .. ورجع غالب إلى مكة 
منكسيراً » وعاد عبد الوهاب إلى وطنه منتصراً . 

تلك هي رواية ابن بشر لامعارك التي جرت بين الشريف غالب وبين رجال 
سعود سنة 1١19‏ > وفي اعتقادنا انها رواية ناقصة مضطرية » ولذلك رجعنا في 
استقصاء أخبار هذه المعارك إلى الجيرتي وابن دحلان . 

والحقيقة هي أن أربع معارك وقعت خلال العام ١814‏ ه . وهي : 


اهم — 


١‏ معركة جدة. 

لات معر كة اللسث . 

, معر كة السعدية‎ - ٣ 

س مغركة يبع . 
معركة جدة : 

يقول ابن دحلان ان عفان المضايفي وسالم بن شكيان سارا في شهر الحرم إلى 
جدة بأثني عشر ألف] » وحاصراها حصاراً شديداً > ولكن مدافع جدة أفنت 
الكثير من جنودهما »> فرحلا عنما بعد ثلاثة أيام. أما الشريف غالب فلم يسر إلى 
لقائ! » لأنه كان مطمئناً إلى قوة جدة » ولكنه كان يخاف على مكة > ( فنادى 
مناديه في اليك الحرام بالنفير العام“ وأمر الناس تحمل السلاح والخروج إلىالزاهر 
فخرج الناس على طبةاتهم .. حاملين السلاح » يديتون من وقت المساء إلى الصباح 
حت مضى هم سبع لبال على هذا المنوال ) .. ثم عادوا إلى دورم وأعمالهم يعد 
أن بلغتهم أخمار جدة السارة . 
غزوة الليث : 

وجه الشريف حملتين إلى ( الليث ) > إحداهما من البر والاخرى من البحر > 
فدخاتا البلد .. وبعد مضي أربعة أيام جاء أربعة آلاف من الوهابيين > فوقءت 
بين الفريقين معر كة كميرة سقط فما فتلى من الانبين وانسحب الوهابمون . 

وقد جمع الأتراك الذين اشتر كوا في المعر كة رؤوس بعض القتلى الوهابيين 
( وحشوها بالتين وأرسلوها إلى الشريف غالب » فأمر يتعليقها خارج البلد » 
وهرع الناس ينظرون الما ) .. 

وهذا العمل الذي سر قلب ابن دحلان تثبل شنيع نى عه الإسلام نا 
دید و بعك خزيا وعاراً لفاعله . 
معر كة السعدية : 

في ٠١‏ شوال سنة ١7١4‏ بلغ الشريف غالب نزول جنود وهابيين علىالسعدية 


سا اع عم 


بأعداد عظيمة » فسار الهم وجرى بين الفريقين قتال شديد » أسفر عن ألفي 
قشل من الجانىبن » في رواية ابن دحلان » وأما ابن بشير فقول ان الملة أسفرت 
معركة ينبع : 

وفي شهر صفر من ذلك العام» سار شخ حرب وشخ جبيئة « ابن جبارة » 
الى ينسم واسدوليا علمها . 

ويقول الحيرقي 4 في أخبار سئة ۱۲۹۹ ه . : ( وصلت الأخبار في هذه 
الأيام أن الوهابيين ملكوا « الينبع » ٠)‏ وكان الشريف غالب وكيل في ينبع » 
دسموله الوزير > امه بعضهم الخمانة وتسلم البندر .. فاما حاء الى مكة اشر 
الشريف بصليه فصلب . 

ثم أراد الشريف أن يستأجر مر كبين للانكليز كانا فيجدة ويشحنها بالمقاتلين 
الى ينبع » ولكن أصحاب المر كبين لم يقبلا .. فحہز عشر دوات كبار وشحنها 
بالجنود والمدافع > ولا وصلت الى ساحل السلد رمتها بالمدافع فقتلت كثيراً من 
رجال حرب فاضطروا الى إخلاء ينع . 

سنة ۸۱۲۲١‏ . 
بيعة المدينة المنورة : 

فى آول عة ۱۳۲۰ھ„ كتب قضاة الفيتة رعفاؤعا وأعيانها كتابا الى 
الإمام سعود يبايعونه فيه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة > وقد أرسلوه 
الى الدرعية مع وفد تلهم . 

م يستشر الأهالي الشريف غالب ولا ولاة الترك قبل إقدامهم على هذه الببعة 
الخطيرة » ولكنهم استشاروا أنفسهم وصالح بلدتهم » فقد عاشت المدينة سنوات 
طودلة تحت رحة رؤساء حرب» الذين ضسّقوا عليها الخناق » إذ (نزلوا عواامها.. 
وأمره عمد العزيز بدناء قصر فما فبنوه وأحكوه واستوطنوه » وتبعهم أهل 
« قباء » ومن حوهم »> وضيّقوا على أهل المدينة وقطعوا عنهم السوابل  )‏ . 


. ابن بش‎ )١( 


م يكن الشريف غالب قادراً على إغاثة أهل المدينة > وهو الهدد في عقر 
داره بمكة » و كذلك سلاطين آل عؤان كانوا هم أيضا في عناء وبلاء من أعداتم 
الاورببين ومن الثائرين عليهم في الأقالم .. وهكذا كارن استسلام المدينة 


أعرا عقا . 
سعود قي المدينة : 

استسامت المدينة وأطاعت قبل مكة » ولكن سعود لم يأت الى المديئة إلا 
بعد دخوله مكة ومصالحته للشريف غالب . 

جاء سعود الى المدينة في آخر ذي الححة عام 9ه . ( فدخلہا وضمطبا 
أتم ضبط » وجعل في ثغورها مرابطة » وأجلى عنما باشا الحرم عنبر والقاضي 
وجعل على الخراج مد العسني » من أهل الدرعية . ) ٠‏ . 
كنوز الحجرة الشريفة : 

كان دخول سعود الى المدينة دخولاً جلا » ولكن سعود ارتكب يعد ذلك 
خطأ ساسا استغله خصومه استغلالاً شنده) » وهو استملاؤه على أموال الحجرة 
الشريفة » فقد اشترى قسماً منها لنفسه وباع قسماً ووزع فسا على عدد 
من الأعبان . 

إن تصرف سعود غير مستنكر في الدين»لأسباب كثيرة سنذكرها » ولكنه 
كان عملا غير موف من الناحمة السباسية و « الدعائية » > و « التوقبت » 
- إإذ ضع هذا الو = | / : 

ومها يكن الآمر » فقد بالغ خصوم سعود كثيرا في التنديد بعمله وأرادوا 
أن يجعلوه خرقا لر كن من أركان الإسلام وإهانة للني بلي ... وكل ذلك افتراء 
وبهتارن . 


. ابن بشر‎ )١( 


إن خطأ سعود هو في أسلوب سلو که » كان ينغي له أن يميد لعمله بشرح 
مقاصده للرأي العام » ثم كان عليه أن يبعد نفسه عن الشببات بتسلم الكنوز 
الى رجال أمناء يتولون بيعها وصرف أثمانها في المصالح العامة » وبذلك يدرك كل 
إنسان خلوص نيكته » وافقه على عمله أم خالفه فيه . 
رد الشيخ عبد اللطيف : 

ره الال الشخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشبخ رد" قويا على من 
استنكر عمل سعود فى الاستملاء على كنوز الحجرة الشريفة وبدعها » فقال : 

( .. وأما التحاسر على حجرة رسول الله - يشير الى المال الذي استخرجه 
سعود من الحجرة الشريفة وصرفه في أهل المدينة ومصالح الحرم - فإنه » رحمه 
الله »لم يفعل هذا الا بعد أن أفتاه أهل المدينة من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنبلية » فاتفقت فتواهم على أنه يتعين ويجب على ولي الأمر اخراج المال 
الذي في الحجرة وصرفه فيحاجة أهلالمدينة وجيران الحرم»لأن المعلوم السلطاني 
قد منع فيتلك السنة واشتدت الحاجة والضرورة إلىاستبخراج هذا المال وإنفاقه» 
ولا حاجة لرسول الله الى إبقائه في ححرته و كنزه لديه » وقد حرم كنز الذهب 
والفضة وأمر بالإنفاق ني مبيل الله > لا سما اذا كان المكنوز مستحقاً لفقراء 
المسامين وذوي الحاجة منهم كالذي بأيدي الملوك والسلاطين » فلا شك ارن 
استخراجما على هذا الوجه وصرفها في مصارفها الشرعبة أحب الى الله ورسوله 
من إبقائا واكتنازها » وأي فائدة في إبقامًا عند رسول الله جر وأهل المدينة 
في أشد الحاجة والضرورة اليها » وتعظم الرسول وتوقيره إنما هو في اتباع أمره 
والتزام دينه وهديه » فإن كان عند من أنكر علينا دلبل شرعي يقتضي تحريم 
صرفها في مصالح المسامين فليذ كره لنا . 

وم يضم هذا المال أحد من علماء الدين الذين برجم الهم > ولدس عند هؤلاء 
إلا اتباع عادة أسلافيم ومشايخهم . ) . 
دفاع الجبرتي : 

دافع الجبرتي عن حت ولي الأمر في التصرف المدخرات والكنوز واستع اها 


(¢) 4 = 


في مصالح المامين دفاء) حسنا مؤيداً بكثير من الأحاديث » ولكنه أغفل 
الناحية السياسية » وثأنه في ذلك ثأرن الشيخ عبد اللط.ف > على قوة 
حححبا »> قال : 

( .. يذكرون أن الوهابى استولى على ما كان بالمحرة الشريفة من الذخائر 
ولوامر رقلا رأ هتما + فيرو أن أخق اذك عن الككبائر العظام .هه 
الأشاء أرسلها ووضعها سخاف العقول من الأغناء والملوك والسلاطين الأعاجم 
وغيرهم » إما حرصا على الدنيا و كراهة أن يأخذها من يأتي بعدم » او لنوائب 
الزمان فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتماج الها فيستمان بها على الجباد 
ودفع الأعداء » فها تقادمت عليها الأزمنة وتوالت عليها السئون والأعوام 
الكثيرة وهي في الزيادة ارتصدت معنى لا حقيقة وارتسم في الأذهارن حرمة 
تناو ها وانها صارت مالاً للني ل فلا جوز لأحد أخذها ولا إنفاقها » والنبي 
لت منز“ه عن ذلك « وم يدخر شيا من عرض الدنيا في حماته » وقد أعطاه 
اله الشرف الأعل » وهو الدعوة الى الله تعالى والنبوة والكاب »4 واغتار أن 
کون نبا عبداً » ولم يختر' أن یکون نیا ملكا . 

وثدت في الصحبحين وغيرهما انه قال : اللهم اجعل رزق آل عمد قوتاً . 

وروي الترمدي يستده عن أن امامة » عن النبي مله » قال : عرض علي 
ربي ليجعل لي بطح اء مكة ذهبا » قلت : لا » يارب » ولكن أشم يوم 
وأجوع بوما ‏ أو قال ثلاث أو نحو ذلك فإذا جعت تضرعت الىك وذ كرتك» 
وإذا شعت شكرر بك رحيدتك: . 

ثم إن كانوا وضموا هذه الذخائر والجواهر صدقة على الرسول وححبة فيه > 
فهو فاسد» لقول الني بر :« إن الصدقة لا تنبغي لآل عمد » » إنما هي أوساخ 
الناس ؛ ومنم بني هاشم من تناول الصدقة وحرمبا علمهم “ والمراد الانتفاع في 
حال الحياة لا بعدها » فإن المال أوجده الله سبحانه من أمور الدنما لا من أمور 
الآخرة > قال تعالى:( إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بين وتكاثر في 
الأموال والأولاد )> وهو من حمل السبعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه 


— 0 — 


المقنطرة من الذهب والفضة والخمل المسومة والأنعام والحرث »> ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن المآب ) » فهذه السبعة بها تكون الخبائث والقبائح 
ولدست هي في نفسها أمورا هذمومة بل قد كوك معمنة على الآخرة إذا صرفت 
في محلا . 

وعن مطرف» عن أبيه » قال : أتيت الي قر وهو يقرأ « الام التكاثر» 
قال : يقول ابن آدم مالي مالي»“فبل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكات فأفنيت 
أو للست فأبلنت أو تصدقت فأمضدت ؟ 

إلى غير ذلك .. 
المال يحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين وباق الأصناف الثانية . 

وان قال المدخر : اكنزها لنوائب الزمان > ليستعان ها على مجاهدة الكفار 
والمثير كين عند الحاجة المها . 

قلنا : قد رأينا شدة احتباج ملوك زماننا واضطرارهم في مصالحات المتغلبين 
عليهم من قرانات الافرنج» وخلو خزائنهم من الأموال التي أفنوها بسوء تدبيرهم 
وتفاخرهم ورفاهيتهم » فيصالحون المتغلبين بالمقادير العظمة بكفالة أحد الفرق 
من الافرنج المسالمين لهم » واحتالوا على تحصمل المال من رعاباهم بزيادة المككوس 
والمصادرات والطلبات والاستبلاء على الأموال بغار حى حى أفقروا تجارهم 
ورعاباهم » وم يأخذوا من هذه المدخرات شيئا » بل رما كان عندم أو عند 
<ونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات فبرسلونه هدي إلى الحجرة .. ولا 
ينتفعون به في مام فضلاً عن إعطائه لمستحقمه من الحمتاحين »> وإذا صار في 
ذلك المكان لا ينتفع به أحد إلا ما مختلسه العبيد ... الذين يقال هم 
« أغوات الحرم » . 

.. والفقراء من أولاد الرسول وأهل العلم والحتاجون وأبناء السديل يموتون 
جوعاً » وهذهو الدخائر حور علہپا وممنوعون منها 5 


دامس 


إلى أن حضر الوهابي واستولى على المدينة » وأخذ تلك الذخائر .. فيقال 
انه عبى أربع سحاحير من الجواهر المحلاة بالالماس والماقوت العظيمة القدر» 
ومن ذلك أربعة ثمعدانات من الزمرد ويدل الشمعة قطعة من الماس مستطيلة 
يضيء نورها في الظلام » وجو مائة سيف قراباتها ملبسة بالذهب الخالص ومنزل 
عليها الماس وياقوت ونصابها من الزمرد واليششم ونحو ذلك وسلاحبا من الحديد 
الموصوف» كل سيف منبا لا قيمة له وعلبه دمغات بامم الملوك والخلفاء السالفين» 
وغير ذلك ) . 
رواية بركهارت : 

ويقول بر كبارت ان زعماء المدينة كانوا قد استولوا على كثير من كنوز الضريح 
النبوي » قبل دخول سعود الى المدينة > وأكثر ما أخذوه من الأواني الذهبية » 
وکانوا يزعمون انهم يديعونها لموزعوا أعُانها على الفقراء ولكنهم » في الحقيقة » 
کانوا يتقاسمونها فا بينهم . 

قال ع ل وكا مكل معوه اطجرة أخذ كل ثيء كين . وقد باع قسما من 
الكنوز الى الشريف غالب » وقدر الشريف ما أخذه بمائة ألف ريال . 

لا الأشار » ودرا الجوهرات الع © هد ليا سوه سه أن 
الدرعبة » وكان أغلى ما أخذه نحمة من الجوهر يقال ها : «الكو كب الدرءني»» 
كانت معاّقة فوق الضريح . 

كان في الحجرة عقود وأساور وأنواع كثيرة من الحلي مرصّعة بالأححار 
الكرعة » وكثير من الأوافي والتحف الثمينة » ولكن القول بأنها نة جداً .. 
الى حد يصعب معه على الانسان حصرها وتقدير قبمتها .. كلام مبالغ فبه . 

ولم يكن في الحجرة نقود > لآن النقود كانت تذهب مباثيرة الى جوب 
حراس الضريح .. 

ولكنني لا اصدق ان شيئاً من هذه الكنوز التي تقرا كم وتتكاثر وتأتي من كل 
البلاد م يتسرب الى الزعماء وحراس الضريح » ثأنها في ذلك ثأن مصاببح الحرم 


الوه سد 


المي الذهبية .. التي أخبرنا المؤرخ قطب الدين انبا كانت تخرج من المسجد 
الحرام تخبأة في أ كام المشايخ المريضة ) . 
ما أخذه سعود باعتراف القلمي : 

وجدنا في استانبول صك التحةمق الذي أجرته لجنة قضائية مع حسنالقلعي» 
الذي أمسك به مد على وأرسل الى السلطان » فإذا فبه ان ما أخذه سعود من 
لفاس اة 

سيف مزبن بالماس 

تاج مرصع بالماس والعقيق 

قلادة نسوية مزينة بالباقوت والماس 

حمالات سوف مرصعة بالماس والماقوت 

مسبحة من حمات العقيق يحجم البندقة 

زنار مزين بالزمرد 

مائة حمة من الباقوت مححم اللوزة 

مائة حمة من العقيق يحجم حبة احص 

حبات من المرجان يحجم حبة البندق » عددها غير معلوم 

) حلقة مزيئة بالعقيق 

سمعدان ذهب 

حبة زمرد بحجم الميضة 

كؤؤوس مزينة بالعقيق 

خنجر مرصم بالجوهر 

حبة زمرد نححم حوزة اند . 

ويقول القلعي ان سعود وزع على عدد من أهل المدينة الكثير من الحلي 
والأواني الذهسية . 
السلطان الععاني أذن بأخذ أموال الحجرة : 

كان الأتراك - وني مقدمتمم الساطان العئاني - أكثر الناس استنكاراً لأخذ 


دنهم 


سعود أموال الحجرة الشريفة » ولكننا وجدنا في كتاب المؤرخ التركي جودت 
باشا وثىقة طريفة تثدتان السلطان العئانيكان أذن بأخذ أموالالحجرة وتوزيعها 
على أبناء الشرفاء وطلاب العم .. وهذه الوثىقة هي رسالة بعث بها ساطارن 
مراك إل السلطات الما بتر شا عليه فعلته أو #صميمه © وهذا بع هنا 
جاء فمها : 

( .. وقد ذكرتم فيه من المصاحف المرصعة بالبواقيت واللآلي التي أرسلت 
وأهديت في زمانك العالي وفي أوقات آبائك وأجدادك الغوالي إلىالروضة المطهرة 
والتربة المقدسة المنورة .. منافعها الآن مفقودة لعدم قراءتها وهي المقصودة > 
وبعض الجواهر عليها من الرصايع » يحتمل أن يكون الساقط منها والضايع » 
فلہذا کنم في موضع الرجا أن يتزع الجواهر والحلى عنما ويباع > ويعطى أمانها 
للشرفاء الذين م الأطبار والنجماء بالاجماع » والمصاحف المنتزعة من الجواهر 
المرصعة لسكان طببة الطببة وطلايها لأحل الانتفاع ... 

وما رأينا إخراج المصاحف المطهرة من خزينة المدينة المذورة وانتزاع الجواهر 
والحلى عنما وابتماعما خلقا يخليقتكم الكرعة وحقيقاً بحقيقتكم الفخممة © ولا 
لشأن آبائكم الكرام جديراً .. لأنها تبرك وهدية لسلطان الآنسماء خير البرية » 
عليه وعلى آله الصلوات السنية » ولا شك أنه حي في قبره .. واخراج الهدية 
وأخذها عن الزانة النبوبة » وإن ل يكن في نفسه سيئة ردية » ما كان دأبا 


للملوك والأمراء 3-7 خوفا من القصور 5 الأدب والاحترام ( 55 الخ 5 
سنة ٠۲۲١‏ وسنة ١؟؟|‏ ه. 
الشريف غالب يصالح سعود ويبايعه 
التضييق على مكة : 


وادي فاطمة» قرب مكة» فت بناؤها وجعل فما عسكراً لبضبقوا علىالشريف 


عه ماد 


ضاحب میک ) . تم يقول ٤‏ ف خاو سنةٌ ١57٠‏ >4 أن سعود أمر عبد الوهاب 
ورعاياه من تهامة » وسام شكبان ورعاياه من ببشة ونواحمها > وعثان المضايفي 
وأهل الطائف وما حوها » بالنزول الى مكة ( والتضبيق على أهل با 2 ومنم 
الحاج الشامي من الوصول اليها إن كان محاربا .. فاشتد الآمر على غالب وبلغ 
منه الجبد»وطلب متهم المصالحة على مواجمة سعود ومبايعته على دين الله ورسوله 
والسمع والطاعة » فصالحوه وأمهلوه .. 

ودخل عئان وعبد الوهاب ومن معمم ؛ وححدّوا واعتمروا .. وأعرهوا 
عن الحج الشامي وحج .. 

وانصرف عند الوهاب ومن معه الى أوطانهم 5 

وأرسل غالب الى سمود يطلب إتام الصلح والمبايعة » فأجابه اليها . 

وأمنت السل > ورخصت الأسعار 00 
رواية الجبرني : 

ويقول الجبرقي » في أخبار سنة ١75١‏ : 

( وصلت الأخسار من الديار الححازية بسالمة الشريف غالب للوهايبين » 
وذلك لشدة ما حصل هم من المضايقة الشديدة وقطم الجالب عنهم منكل ناحبة» 
حتى وصل من الاردب المصري من الأرز خسمائة ريال والاردب البر ثلامائة 
وعشرة » وقس على ذلك السمن والعسل وغير ذلك .. ) 

ويذ كر الجبرتي ان الأحوال تغيرت بعد الصلح » فأمنت السبل ( وسلكت 
الطرق بين مكة والحديثة وبين مكة وعدة والطائف * وللت الا شمان و كثر 
وحود المطعومات وما لبه عربان الشرق الى الحرمين من الغلال والأسمان 
والأعسال ؛ حتی بم الاردب من الحنطة بأربعة ريالات . ) 
رواية ابن دحلان : 

ويقول ابن دحلان ان الإمام سعود عقد ( معا عاما » وطلب جميع الأمراء 
فحضروا عنده » منهم عبد الوهاب أبو ذقطة أمير عسير » وسالم بن شكمان أمير 


بيشة » وعؤان المضايفي أمير الطائف وما حوله » وغير هؤلاء من الأمراء » 


وأمرهم أن يحاصروا «أم القرى» من جميع الجهات وأن ينعوا عنما جميع الوارد 
ويمالغوا في منع الأقوات » وانصرفوا من الحج على ذلك . ) 

و في ٠١‏ شوال» كا يقول هذا المؤلف أيضا» استولى ثلاثون ألفا من الوهابدين 
على « الحسيذية » » وني ؟ من ذي القعدة وصل من الحسينية الى مكة أحد 
کار الءاماء الوهابيين واسمه الشيخ عبد ال حمن بن نامي © ومعه ثلاثة منهم » 
فاجتمع بالشريف غالب وحدثه في الصلح ورجع في نفس الموم الى الحسينية خير 
بما وقع دنا من الاتفاق “ ثم رجع من الحسينية واجتمم بالشريف غالب وم 
معه الصاح على الشروط الآتية : 

. يأذن الشريف غالب للوهابيين في الحج ثم يتوجمون الى بلادم‎ - ١ 

؟ - يدخل آهل مكة وكل من كان تحت حك الشريف في الطاعة . 

. يكون أمر مكة وأحكامها تحت نظر الشريف‎ ٣ 

وقد ائترط الشريف عليهم أن يعيدوا اله الحسنية وأمان ها أخذوه 
وأتلفوه فسها وحتى دية القتلى . 

وأذن الشريف لموع الوهابيين بدخول مكة فوراً .. 

وما شاع نبأ الصلح اطمأنت الةلوب ورخصت الأسعار . 
وصول كتاب الصلح : 

( وف غاية صفر » وصل من الدرعية عشرون رجلا > وفمهم حمد ين ناصر » 
أحد عامائم » وكان الشريف بحدة » فنزلوا للاقاته » فاجتمعوا به وأعطوه ما 
كان معهم من المكاتيب من سعود » وفببا اتام الصلح ) . 
مكة تجاري الدرعية : 

يقول الجبرتي ان شردف مكة - وكانوا يلقدونه ب ( سد المع ) - تعمد 
بترك ما كان بحري باسمه في ممكة من المظالم والفساد» وأخذ المكوس ومصادرة 
الأموال ( وكنوا خرجوا عن الحدود في ذلك » حى ان المنت يأخذور. عليه 
خمسة فرنسة وعشرة تحسب حاله » وإن ل يدفم أهله القدر الذي يتقرر عله فلا 
يقدرون على رفعه ودفنه ولا يتقرب اله الغاسل لمغسله حتى يأتيه الآذن “وغير 


ن د 


ذلك من البدع والمكوس والمظام التي أحدتوما ف المببعات والمشتروات على 
البائع والمشتري » ومصادرة الناس في أمواهم ودورم فسكور:] الشخص من 
سار الاس الا جدارة فا يشمر عل حي غق من إلا والأعرات بامرون 
بإخلاء الدار وخروحه منها ويقولون : إن سد الجسم محتاج الما . 

فاما أن خر حه منها جملة وتصير من أملاك الشعريف » واما أن يصالح عليها 
قدار قنبا أو اقل أو أكثر + 237 

وقد أمر الشريف ( ينع المنكرات والتحاهر ما وشرب الأراجمل بالتنباك» 
وترك لبس الحرير والمقصمات ).و ( أمر الئاس أن يدخلوا المسحد حين يسمعون 
الآذان لآداء صلاة الجاعة » ونبى عن تككرير المماعة ف المسجد الحرام وأن 
لا يصلي إلا إمام واحد » وأن يقتصر وا على الآذان على المنابر ويتر كوا التسلم 
والتذكير والترخم ) .. وعاهد الشريف ذلك على ( اتباع ما أمر الله تعالى 
به في كتابه العزيز من اخلاص التو-حمد لله وحده » واتباع سنة الرسول علمه 
الصلاة والسلام وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والآئمة 
الحتبدون إلى آخر القرن الثالث وترك ما حدث في الناس من الالتحاء لغير الله 
من الخلوقين والأحياء والأموات في الشدائد والمبهات .. وعلى هدم القباب الممنية 
عل القبور والأخرسة لاعن الأمرى المحدثة ع 157 , 
دهاء الشريف غالب : 

ويقول الجيرتي ان الشريف غالب »> مم كل هذه العهود .. ( استمر على أخذ 
المشور من الاحار » وإذا نوقش في ذل يدول + مؤلاء مشر كرت .. وأ تقذ 
من المشر كين > لا دن الموحدين ا 
منع الحاج الشامي والتركي : 


دول ابن يشير » فى أخبار سئة ١١٠‏ ه . ان الشريف غالب استبقى عنده 


س ¥ عب 


عسكرا من المغاربة والترك » بعد انصراف الحجاج الى بلدانهم » وانه حصن 
جدة وأحاطبا يخنادق ومنع أهل تنجد وغيرهم من دوه ا » ولا سئل عن سبدب 
احتفاظه بالعسكر» أجاب ان عبد الله باشا العظم» أمير الحاج الشامي» هو الذي 
أمر بذلك ورتبه .. وقد بلغ ذلك الإمام سعود فاحتاط للأمر » لشكه في 
إخلاص الشريف غالب وسلامة نيته »> وأرسل الى أمرائه في عسير وبيشة 
والطائف وغيرهم من الأمراء الذين كان أرسابم من نحد ليرابطو! حول المدينة 
المنورة » يأمرهم بأرى ينعوا ( الححاج الذين يأتون من جبة الشام واستانبول 
ونواحيها » فاما أقبل على المدينة الحاج الشامي ومن تبعه » وأميره عبد الله العظم 
باشا الشام» فأرسل اليه هؤلاء الأمراء أن لا يقدم البهم وأن برجم الى أوطانه.. 
فرجع .. ) '') 
سياسة ذات وجهين : 

ويقول ان دحلان ان الشريف غالب وأهل مكة جاروا ما كان عليه أهل 
الدرعبة في سلو كم الديني والاجتاعي» حتى خيّل لعاماء الوهابية ان أهل مكة 
يعتقدون حقا صواب ما يفعلونه» فذههوا الى الدرعية وأخبروا الإمام والرؤساء 
بطاعة أهل مكة . 

قال ابن دحلان : ( .. إن الشريف غالب » في جميع السنين التي كان فما 
تغلب الوهابي على مكة » كان يصائعهم وهاديهم بالأموال الجزيلة » يحيث كانت 
هداياه تصل الى أ كش أمرانهم وعلائم وأعوامم » يفعل ذلك مدافعة عن نفسه 
وحماية لىقاء ملكه » ووقاية لأهل مكة أن يناهم مكروه . 

ومع ذلك : كان يكاتب الدولة العلة سراً ؛ وحم على تعجيل ہز 
عساكرهم 2 لإنقاذ الحرمين من الوهابية .. ) 


(0) ابن يشي . 


لاه — 


. 4١۲٣۲١ سنة‎ 

سعو د ف مكة : 

خرج سعود من الدعية ت ۹ هء إلى مكة ¢ حاحاً أو 4 a‏ ها 
من الشريف غالب » ثانا » بعد أن أصمح الشريف » على خطورة امارته » تابعاً 
لاطان وود 5 

دخل سعو د مک حاحا کن خرج ققفيةه من الدرعبة ¢ وانضمت المه تلك 
حدثا مذ كوراً في تاريخ مكة لكثرة الرحال المساحين الذين شمدوها . 

وقد وصف ١‏ على نك العاسى ( ¢ الدى عدج إلى مكة ٤‏ ف نفس العام الذى 
دخل قمه سعود مكة 0 ححه سهود ورحاله ¢ ققَال 3 

) رادت 57 > مؤلفاً من خمسة وأردعين ألف وهألى دسير ٤‏ أكثر أفراده 
بر کون ال جال »ير افقهم ألف حمل تحمل الماء والخيامو الحطب للوقودو الأعشاب الجافة , 

وكانت فصملة من مادّتي خميال قرفم سارى من الوان عتلفة على ركوس 
الرماح » وقد قبل ان فصل الخبالة هذه تخص القائد أبر نقطة » وقد 
لحظات عة أو مانىة بيارق من را کي امال ددور طول ولا أبواق ولا 
أداة سكي کر #وما أن ولا الرجال جميعهم كانوا في ثياب الاحرام 

و كذلك قادتهم تعذر علي تبين سءود وأبي نقطة > إلا ان شخا جليلاآً ذا لحية 

دمضاء طو دله تقدمه اا لم اللي ددا 2 انه السلطان» وكان هذا | العلم الما كي أخضر 
وکن سهادة 7 لا إله إلا الله ( منقوسة عليه بأحرف بيضاء ضحهة 5 

ول لث الخجيل 0 ف اس رماع اديه الأآرض جموع الوهابيين » وكان 
مشيدثم نلا النفس ذعراً » ولكن متى تغلب الإنسان على هذا الانطباع الأول 
وجد لديم خصالاً حمدة»فبم لا سرقون قط لا عن طريق القوة ولا عن طريق 
الحيلة .. وهم يؤدون أغان كل ما يشترونه وأجور الخدمات التي تقدم اليهم . 

يطيعون زعماءهم طاعة عمباء » ويتحملون صامتين كل أنواع المشاق ) 3١‏ . 

» كتاب « اكتشاف جزيرة العرب‎ )١( 


— 0۹ 


رواية ابن بشر ؛ 

يقول ابن بكر + أن سعود ورصاله ححوا على أحسق حال ( وبذل سعود في 
مكة شيا كثيراً من العطايا والصدفات > ونزل قصر المياضة الشمالي » فر كب 
اليه الشريف غالب وبايعه . 

وأخرج سعود من كان في مكة من الأتراك “وأخرج من كان في قصور مكة 
من عسكر الترك . 

وكسا الكمبة الشريفة كسوة فاخرة من القز الأحمر 6 ثم كساها بعد ذلك 
بالقىلان الفاخر . 

ثم رحل منها في آخر ذي الححة > وقصد المدينة النموية ) . 
رواية الجبرني : 

ويقول الجبرتي : ( ول حجاج المفاربة إلى مصر من طريق البر وأخيروا 
ا حجوا وقضوا مناسكهم » وان سعود الوهابي وصل إلى مكة يحيش كثيف 
وحج مع الناس بالأمن وعدم الضرر ورخاء الأسعار . 

وانه أحضر مصطفى حاويش > أمير الر كب المصري »> وقال له : 

- ما هذه «العويدات».. والطبول التي مع ؟ - يعني بالعويدات المحمل . 

فأجابه أمير الر كب المصري : 

- هو إشارة وعلامة على اجمّاع الذاس »2 حسب عادتهم . 

فقال له : 

- لا تأت بذلك بعد هذا العام » وإن أتبت به أحرقتئه . 

.. وانه هدم القباب وقبة آدم وقباب ينيع والمديئة» وأبطل شرب التنباك 
والتارحدة من الأسواق .. و كلك البدع . ) 
حجات سعود و بعض عاداته في ضبط البلدان : 

ودقول ابن دشر ان سعود كان ميحج كل عام » لم ينقطم عن ذلك قط . 


x 


اه سد 


وكان في كل سنة يبدل المرابطة الذين في المدينة ( وهذه عادته في الثغور » يجعلبم 
فيوا سنة 4 ثم يبدلهم بغيرهم ويرجعون الى أهالييم . ) 

وكان الشريف غالب لسعود ( منزلة أحد نوابه او أمرائه الذين في ند > 
بالسمع والطاعة . ) 

وقد حج ابن بشر سنة ه188 » فرأى الإمام سعود في مكة » ووصفه عن 
مشاهدة لا سماع ؛ قال : 

(ححجت تلكالسنة وشهدت سعوداً وهو راكب مطبة حر ما بالحج - و نحن 
مجتمعون في « نمرة » لصلاة الظمر - وخطب فوى ظبر مطيته خطبة بليغفة > 
ووعظ الناس وعلامهم اساك 5 

وذكرهم ما أنعم الله عليهم به من الاعتصام بكامة لا إله إلا اھ “وما أعطى 
الله في غمنها من الاجماع بعد التفرق © وأمان السبل » و كثرة الأموال » واتقماد 
عصاة الرجال » وان أضعف ضعيف يأخذ حقه كاملا من أ كبر كبر من مشايخ 
الد وأعظم عظم من رؤساء البلدان . 

ونادى » وهو على ظهرها » لا عمل في مكة سلاح ولا تبرج امر أة بزيئة » 
وتوعد من فمل د دلك من بيع رعلته 5 

ورأيت الشريف غال) أقيل فوق حصانه » ونحن جلوس فى الصف »> ولس 
مهه إلا رحل واحد 0 ونزل سوود من كور مطمته وسلم عليه ¢ وتعانقا ¢ وسم 
عله المسامون ٤‏ ودخل سعود بعك ذلك مكة 2 وسار فہہا سار 6 تة ¢ الاش 
اکر “ والصدقات ¢ والعطاء 2 والرأفة بأهلبا ٤‏ وحعل 
في الأسواق رحالاً وفت الصلاة حضونهم عليها » فلا تحد فما وقت الصلاة 


1 د 
بالعروف و النوي عن 


x‏ 0 إلا تدرا ولا جد ف الأدواق ۰ من دشر ب التنباك ولا غيره من 
المحظورا ت .. 
35 وق تلك الحجة کش و الى قوق صحرة كام | و فيدزت 


الصخرة والقدمات الشردفتان ور أى ذلك الناس ( 


شهادة أمير الحج المغرلي : 

في سنة ١9+‏ حي الآمير المغربي ابراهم نحل سلطان المغرب سليان؛ في عدد 
كمير من المغاربة » ولما عادوا 'سئلوا عن سعود » فتةالوا : 

دام ما رأوا من ذلك السلطان - يعني سعوداً - ما الف ما عرفوه من 
الشريعة » وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه ما به الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام 
من صلاة وطبارة وصيام ونهي عن المنكر الحرام » وتنقية الحرمين الشريفين من 
الآثام التي كانت تفعل بها جہاراً من غير نكر . 

وذكروا ان اله كحال أحد الاس لا دتمي عن غيره زي" ولا مر كب 
ولا لبان . ) 

وقد اجتمع الأمير المغربي » وكان معه القاضي أبو اسحاى » بالإمام سعود » 
فقال سعود : إن الناس بزعمون اذنا خالفون للسنة الحمدية » فأى شىء رأيتمونا 
اا مح اة ذأ ی ست عذا قل لف جا 7 

فتمال له القاضي : دلغنا أنكم تقولونبالاستواء الذاتيالمستازم التحسم المستوى. 

فقال لهم : معاذ الله ! إنما نقول كا قال مالك : « الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول » والسؤال عنه بدعة ! قبل في هذا خالفة ؟ 

قالوا : لا »> ومثل هذا نقول نحن أيض] ! 

ثم قال له القاضي : وبلغنا عنكم أنكم تقولون يعدم حياة الني يلر .وحياة 
اخوانه من الأندياء ص . فى قبورم ! 

فاما سمع سعود د كر الني من ارتعد > ورفع صوته بالصلاة عليه » وقال : 
معاذ الله ! إنما نقول إنه ملت حي في قبره » و كذا غيرد من الأنساء » حماة فوق 
حباة الشبداء ! 

قال له القاضي : ويلةنا نکم تهون من زارڌه ا وسار الآمولات »© 
مع تبوتها في الصحاح ! 


فقال : معاذ الله أن ننكر ما ثبت في شرعنا » وهل منمنام أنتم لما عرفئا 
انکم تعر فون كمفيتها وآدايها ؟ وإنما نمنم منها العامة » الذين يشر كون العبودية 
بالألوهية » وبطلىون من الأموات أن يقضوا لهم أغراضهم التي لا تقضيبا إلا 
الربوبية  )‏ . 


)١(‏ أنظر كتاب الاستقصا » لأخبار دول المغرب الأقصى » تأليف الشيخ أحد الناصر 
اللاري ٠‏ 


